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إهداء
إلى روح استاذي ومعلمي

 الأستاذ الدكتور /عبد الباسط عبد المعطي  

الذي كان دعماً إنسانياً خالصاً
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مقدمة 
تعــد ظاهــرة الإتجــار فــى الاعضــاء البشــرية واحــدة مــن الظواهــر الاجتماعيــة التــى 
انتشــرت حــول العالــم خــال العقــود الأخيــرة ، وبعــد أن كانــت تتــم بشــكل فــردي وغيــر 
ــة،  ــة تضــم تشــكيلات مــن جنســيات مختلف ــر شــبكات منظم ــم عب منظــم، اصبحــت تت
ــة  ــا قائمــة الاســتغلال، فالطــرف الأول المشــترى فــى حاجــة ماســة لعملي ــة كله والعملي
الشــراء لأنــه »مريــض« قــد يفقــد حياتــه فــى حالــة عــدم الشــراء، وهــو غالبــاً مــا يكــون 
شــخص لديــه القــدرة الماديــة علــى إنهــاء عمليــة الشــراء، والطــرف الثانــي البائــع يكــون 
ــى  ــه كل ســبل الحصــول عل ــر » ســدت فــى وجه ــع » فقي ــة البي فــى حاجــة ماســة لعملي
المــال، وبــن البائــع والمشــترى حلقــات وســيطة تقــوم باســتغلال الطرفــن للتحقيــق أكبــر 

قــدر مــن المكاســب الماديــة .

ــم عــدم وجــود تشــريعات منظمــة  ــى انتشــار الظاهــرة حــول العال وممــا ســاعد عل
لعمليــة التبــرع فــى العديــد مــن الــدول ومنهــا المجتمــع المصــري وخــال العقــود الاخيــرة 
تحولــت ظاهــرة الاتجــار فــى البشــر إلــى واحــدة مــن الظواهــر التــى تمــارس علــى نطــاق 
واســع داخــل المجتمــع المصــري – وان كان ذلــك يتــم بشــكل ســري – لدرجــة أن مصــر 
اصبحــت واحــدة مــن ابــرز الــدول علــى المســتوى العالمــى فــى مثــل هــذه التجــارة ، لذلــك 
بــدأت بعــض المنظمــات الدوليــة تنــادي بضــرورة دراســة هــذه الظاهــرة باعتبارهــا جــزء 

مــن ظاهــرة أكبــر وهــى ظاهــرة الاتجــار بالبشــر. 

وفــى هــذا الإطــار جــاءت فكــرة العمــل الراهــن كأحــد بحــوث مشــروع الإتجــار فــى 
البشــر فــى المجتمــع المصــري، الــذى قــام بتنفيــذه المركــز القومــي للبحــوث الاجتماعيــة 
والجنائيــة واشــرفت علــى البحــث الأســتاذة الدكتــورة/ ســهير لطفــى – المستشــار 
بالمركــز ، وكان أســتاذى العالــم الجليــل الاســتاذ الدكتــور/ عبــد الباســط عبــد المعطــى – 
مستشــاراً علميــاً للبحــث، فقــام بترشــيحي لعضويــة فريــق البحــث وكانــت فرصــة ذهبيــة 
لإخــراج كل طاقاتــى وخبراتــي البحثيــة فــى هــذه المغامــرة البحثيــة شــديدة الخصوصيــة 
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وشــديدة التعقيــد، فالظاهــرة مجرمــة قانونيــاً وأخلاقيــاً ، وبالتالــي تحتــاج إلــى شــجاعة 
ــة بحثيــة  فــى اقتحــام أســوارها ، وبراعــة فــى ســبر أغوارهــا خاصــة وانهــا أول محاول

علميــة فــى هــذا المضمــار.

لذلــك تحــددت الدراســة لكونهــا دراســة اســتطلاعية فــى هدف رئيســي هــو التعرف 
علــى أطــراف الظاهــرة والمشــاركين فيهــا ، ومراحــل عمليــة الاتجــار فــى الأعضــاء 
البشــرية وأســاليبها ومــا يســودها مــن قيــم ومصالــح، ولتحقيــق ذلــك اعتمــدت الدراســة 
علــى منهجيــة مركبــة تعتمــد بشــكل رئيســي علــى دراســة الحالــة لأطــراف الظاهــرة 
والمشــاركين فيهــا، هــذا إلــى جانــب تحليــل سوســيولوجي لملفــات بعــض قضايــا الاتجــار 

فــى البشــر التــى تمكنــا مــن الحصــول عليهــا مــن خــال مكتــب النائــب العــام.

وقــد خــرج الكتــاب الراهــن فــى خمســة فصــول اساســية بخــاف المقدمــة والخاتمــة 
علــى النحــو التالــي :

الفصــل الأول بعنــوان : مقدمــة نظريــة ومنهجيــة, نحــاول مــن خلالــه تقــديم رؤيــة 
نظريــة للاتجــار فــى الأعضــاء البشــرية فــى محاولــة للفهــم، ثــم نطرح أهداف وتســاؤلات 

الدراســة ، والمنهجيــة والعينــة ومجالهــا الجغرافــى .

الفصــل الثانــي بعنــوان : نصــوص حــالات الدراســة ، ونقــدم مــن خلالــه المــادة الخــام 
التــى اعتمدنــا عليهــا فــى عمليــة التحليــل والتفســير لظاهــرة الاتجــار فــى الأعضــاء 

البشــرية فــى المجتمــع المصــري .

الفصــل الثالــث بعنــوان : دورة مراحــل الاتجــار فــى الأعضــاء البشــرية ونقــدم مــن 
خلالــه تحديــد دقيــق لأطــراف عمليــة الاتجــار وخصائصهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

والاســاليب المتبعــة فــى عمليــة الاتجــار والقيــم والمصالــح التــى يحققهــا كل طــرف.

الفصــل الرابــع بعنــوان : قــراءة سوســيولوجية فــى ملفــات بعــض قضايــا الاتجــار فــى 
ــة  ــة والاقتصادي ــه رصــد الخصائــص الاجتماعي الأعضــاء البشــرية، ونحــاول مــن خلال

لأطــراف عمليــة الأتجــار لمقارنتهــا بمــا اســفرت عنــه دراســة الحالــة.
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الفصــل الخامــس بعنــوان : المؤشــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة لأطــراف دورة 
الاتجــار فــى الأعضــاء البشــرية, ونقــدم مــن خلالــه المؤشــرات العامــة لــكل أطــراف 
عمليــة الاتجــار والأســاليب والوســائل التــى تم توظيفهــا ورؤى وافــكار الأطــراف الفاعلــة 
فــى دورة الاتجــار فــى الأعضــاء البشــرية وفقاً لما اســفرت عنه الدراســتين الاســتطلاعية 

والتحليليــة.

ولا يمكننــا ختــام هــذه المقدمــة قبــل التوجــه بالشــكر إلــى أصحابــه بادئــاً بأســتاذى 
المغفــور لــه – بــاذن الله – الاســتاذ الدكتــور/ عبــد الباســط عبــد المعطــى الــذى منحنــي 
فرصــة المشــاركة فــى هــذا المشــروع البحثــي الكبيــر والــذى شــجعني علــى اقتحــام ذلــك 
العالــم الســري المليــئ بالعديــد مــن الاســرار والخفايــا وكان مرشــداً وموجهــاً ومصححــاً 
ــر نفســي والعمــل ثمــرة مــن ثمــرات  ــة وأعتب ــة أو التحليلي ــى ســواء الميداني ــكل خطوات ل

توجيهــه .

والشــكر موصــول للاســتاذة الدكتــورة/ ســهير لطفــى – المشــرف علــى البحــث 
والتــى منحتنــى مطلــق الحريــة فــى اتخــاذ مــا أراه مناســباً لتنفيــذ العمــل الميدانــي، ولــم 
تعتــرض علــى أى إجــراء منهجــي أو نظــرى خــال مراحــل العمــل المختلفــة، وكانــت دائمــة 
التشــجيع والتحفيــز لكشــف اســرار هــذا العالــم الخفــى فلهــا مــن كل الحــب والتقديــر 

والاحتــرام .
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